
◄◄   بداية نود ان نتعرف على أعمالك الجديدة التي مازالت في 
طور التحضير؟

► انــا فــى بــدايــة الــعــام الحالي قدمت اوبــريــت اللؤلؤة 
بين الدشة والقفال فى افتتاح مهرجان قطر البحري، 
وبعدها قدمت أسفار الزبارى والآن فرقة الدوحة تعمل 
لتقديم نص قدمته عام 1982 لكن هذه المرة من إخراج 
الفنان فالح فايز وكإنتاج فني يوجد عدد من الأفكار 
لكنها لم تتبلور فى شكل نهائي حتى الآن، وفي 2010 
اعتقد اننى قدمت عملين فى العام وهــذا بالنسبة لي 

أمر جيد.
◄ ◄ ولكنك فى كل عام كنت تفاجئنا باوبريت جديد؟

► هذا العام لا مجال لتقديم اوبريت بعد اللؤلؤة الذي 
استغرق العمل فيه أكثر مــن ثمانية عشر شــهــرا، ولم 
يــطــرح شـــيء مــعــين حــتــى الآن وان كــانــت هــنــاك دراســـة 
لــبــعــض المـــواضـــيـــع ولـــكـــن أمــامــهــا مـــراحـــل كــثــيــرة فـــإذا 
استطعت ان أقدم الاوبريت القادم في 2012 يكون هذا 

أمرا مناسبا جدا.
ان  المناعي دائما على  التي يحرص  الرسالة الأساسية  وما   ◄ ◄

تتضمنها أعماله؟

► مــن بــدايــاتــي المــســرحــيــة اتــخــذت الـــتـــراث كــشــكــل من 
أشـــكـــال المــتــعــة لــكــن المـــضـــمـــون إذا لـــم يــتــطــرق لــحــيــاة 
الإنسان فى مراحله المختلفة وإذا لم يتكلم عن قضايا 
إنسانية تخص الجميع فسينقص العمل الكثير وهذا 
مــا احــرص على ان تتضمنه كــل اعمالى. وكــل الاعمال 
الأخيرة بدأت فى محاولة طرح تساؤلات حول ما يقع 
للإنسان من نتاج ظلم أو استبداد أو أحلامه الكبيرة 
فلا أفضل التطرق للمشاكل اليومية التي يمكن ان تحل 
بــقــرار ســيــاســي أو اقــتــصــادي ولــكــن أتــكــلــم عــن قضايا 
الإنسان الحقيقية المتجسدة فى الأمور المعنوية كالأمل 

والحلم والخوف وكل ما يدور فى هذا الفلك.
سر بقائه

◄ ◄ هناك الكثير من عمالقة المسرح أكدوا انه لن يقوم من كبوته 
فهل تتفق أو تختلف معهم فى هذا التشاؤم؟

► اعتقد ان المسرح يملك سر بقائه فهو يمتلك خاصية 
تجمع الناس وهى التي تبقى عليه حتى الآن والتجمع 
هو مبعث الضحك بخلاف الاعــمــال التلفزيونية التي 
تسير حالة من التبسم فقط، وان كــان المسرح الآن فى 
الخطوط الخلفية حيث بقي بمثابة ورش تدريب لكل 
مــا يــحــدث عــلــى الــســاحــة مــن إبـــداعـــات أخــــرى، وتــراجــع 
أمـــر طبيعي لأنـــك لا تستطيع ان تنفصل عن  المــســرح 
ابــو الفنون وان كانت التحديات التي تواجهه كثيرة، 

فالمسرح ليس مــن تراثنا كأمة عربية فقد عرفناه مع 
بداية الحملة الفرنسية على مصر، وعموم المواطنون 
ا  لــم يــعــتــادوا عــلــى الـــذهـــاب لــلــمــســرح ولـــم يــصــبــح جــزء
من سلوكهم فى الحياة. بخلاف الدول التي عرفته من 
ا من تركيبتهم  الاف السنوات حيث أصبح المسرح جزء
الثقافية، وعلينا كمسرحيين ان نحسن أدواتنا بمعنى 
ان يــكــون المــســرح مــبــهــرا فــى طــرحــه لــقــضــايــا انسانيه 
تــــتــــوازى مـــع المــتــعــة الــبــصــريــة والـــذهـــنـــيـــة، فــهــنــاك فى 
الوطن العربى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من 

المصرين على امتهان المسرح بمعناه الحقيقي.
إلى  الهندسة والكهرباء ثم تحولت  بــدأت حياتك فى مجال   ◄ ◄

المسرح والفنون كيف حدثت هذه المفارقات الغريبة؟

► انا خريج مدرسة الصناعة قسم الكهرباء والتحقت 
بـــشـــركـــة شــــل احــــــدى شــــركــــات أو أفــــــرع مـــؤســـســـة قــطــر 
لــلــبــتــرول خــضــعــت لــــدورة تــدريــبــيــة لمـــدة ســنــتــين وكــان 
مــن شـــروط اعــتــمــادي كــمــوظــف ان اركـــب جــهــاز إرســـال 
بـــالأدوات المتوفرة. وعملت لمــدة سنتين بالشركة حتى 
قــدمــت أول مــســرحــيــة ونــتــيــجــة لــذلــك طــلــب مــنــي وزيـــر 
الإعــلام آنــذاك التفرغ للعمل المسرحي مع ان مستقبلي 
بالشركة كان متوجها نحو الأفضل لكنى فضلت العمل 

الثقافي والفني.
◄ ◄ وما أول دور قدمته؟

► انا كنت مؤلف لمسرحية أم الزين ولم امتهن التمثيل 
ولكن فى المسرح الارتجالي قدمت دورا لفتاة.. فقد كنا 
أعضاء فى فرقة تمثيلية تسمى فرقة الأضــواء وكانت 
نــؤدى كــل الأدوار  الفنانين وكنا  تضم عــددا كبيرا مــن 
المــجــال حيث كانت مرحلة سابقة للبداية فى  فــى هــذا 
الــتــعــرف عــلــى المــســرح الــحــقــيــقــي الــــذي بـــدا تــقــريــبــا فى 
1974 عندما تعرفت على المخرج الراحل هاني صنوبر 
وكان يعمل مراقبا للبرنامج العام بإذاعة قطر وكتبت 
أول نص لمسرحية أم الزين وأعقب ذلك مسرحية أخرى 
اسمها باقي الوصية وبعد ذلك فضلت الاستمرار فى 
المــســرح وفضلته على كثير مــن الأشــيــاء الأخـــرى التي 
كــنــت أمــارســهــا فــهــذه المـــؤثـــرات والـــبـــدايـــات أنــتــجــت ما 

يمكن ان نسميه تجاوزا مؤلف المشهد المسرحي.
◄ ◄ هــل كنت تتوقع وأنـــت فــى بــدايــاتــك ان تــكــون أشــهــر مؤلف 

ومخرج مسرحي فى قطر؟

الزين  أم  أتــوقــع ذلــك نهائيا ولكن مسرحية  أكــن  لــم   ►
كــان لها صــدى كبير جــدا فقد سخر لها جهد انتاجى 
ضخم وكان بها سعاد العبدالله وممثلون ومسرح حي 
وموسيقى واســتــمــر عرضها لفترة طويلة يمكن هذا 

النجاح الذي دفعني ان اقرأ وأتعرف أكثر على المسرح.
دور محوري

◄ ◄ هــنــاك انــســان مــحــوري فــى حــيــاة كــل مــنــا وفـــى حــيــاة عبد 
الرحمن المناعي من يكون هذا الإنسان؟

► عندما نلت جائزة الدولة التقديرية أتذكر اننى قلت 
لــوالــدتــى لأنها  انــنــى اهــديــهــا  الــتــي ألقيتها  فــى الكلمة 
كانت الرافد الأهم فى تكويني لأنها كانت تعرف الكثير 
المـــوروثـــات الشعبية والأشــعــار وكـــان لديها خيال  مــن 
وأســلــوب ســـرد جميل وأتــصــور ان هـــذه الانــســانــة هي 
من اسهمت بشكل كبير فى تكويني وبعدها تأسست 
الثقافي فقد عملت لمدة ثمانية عشر عاما  فى الجانب 
كمدير عام مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربى 

وكان مقره بالدوحة.
وعلى الصعيد الانسانى كل من تعاملت معه فى الحياة 
وكل من وجه لي كلمة جيدة أو نصحني وكل من أسهم 
مـــن الــكــتــاب والــفــنــانــين فـــى إنـــجـــاح كــثــيــر مـــن الاعـــمـــال، 
الــلــه فى  الــحــيــاتــيــة والــفــنــيــة يوفقني  وخـــلال مسيرتى 
اختيار اصدقائى واعتقد اننى خلقت لزمن جيد وخلق 
لي روابط جيدة اسهمت فى تكويني المهني والانسانى.

من الناقد الأول لأعمالك؟

► عائلتى وزوجتي بالذات هي أول إنسانة تقرا العمل 
واعتقد اننى أرى في وجهها رد الفعل المناسب وبشكل 

سريع وبدون حديث وبشكل صامت.
◄ ◄ ما المكان الذي ارتبطت به فى طفولتك واثر فيك للان؟

► انا مرتبط بالبحر إلى حد كبير وان كنت قد ابتعدت 
عــنــه مـــؤخـــرا لـــــدواع صــحــيــة ولــكــنــه هـــو المــشــكــل الأول 
لثقافتى المكانية، وعلاقتى بالبحر فى عمقه وخواصه 
ومــا يحدثه للآخرين فقد ولــدت فــى قرية على شاطئ 
البحر وترعرعت فى الدوحة قريبا من البحر لكن الان 
اشعر انه لم يعد يمتلك المد والجزر الذي مارسه علينا 

سابقا.
◄ ◄ أهم ما تحتفظ به من ذكريات أسرية؟

► فى لحظات اختياري هذا الموقف صادفني فى بداية 
حياتي ان اختار بين وظيفة بمعنى ان أصبح مهندسا 
أو ان اذهب لعبث الدفاتر والكلمات والصراخ والمسرح 
فما زلت أتذكره واحــاول فى وقت فراغي تذكره وأقول 
لو اخترت الطرف الآخــر مــاذا كــان سيحدث لي ولكنى 
سعيد بهذا الاختيار فمواقف الحياة كثيرة هذا فضلا 
عن اننى بطبيعتى أتآلف مع الأشياء ففي إحدى المرات 
خرجت من عملى وذهبت إلى البقالة واشتريت أغراض 
المــنــزل وذهــبــت إلـــى المــنــزل وحــاولــت افــتــح الــبــاب رأيــت 

أناسا يطالعونني باستغراب فقد نسيت اننى تركت 
هذا المنزل من أربعه أشهر.

لغة الجيل
◄ ◄ هل تؤمن بالشدة فى التربية وهل تمارسها مع أبنائك؟

► الــشــدة المطلقة لا والــلــين المــطــلــق أيــضــا لا.. فــوالــدي 
ضربني مرة واحده فى حياتي لاننى نعت عامل البناء 
بكلمة غير مناسبة ومنها تعلمت ان الإنسان يجب ان 
يحترم كل كائن فى الحياة والحمد لله ربيت اولادى 
بنفس الأسلوب بين الشدة والصداقة وعلينا ان نعلم 

التوقيت المناسب الذي ننتقى فيه ممارستنا معهم.
وبرأيك ما الذي ينقص أبناء الجيل الحالي؟

► لا استطيع ان احكم عليهم فانا من جيل اخر لا أجيد 
الــوســائــل العصرية  فــهــم لغتهم وان كــنــت تعلمت كــل 
الحديثة ولكن أحــاول التواصل معهم لأفهم أسلوبهم 
فى الحياة وأتصور أننا يجب ان نجد أكثر من متنفس 
لطاقات هؤلاء الشباب ونحن بحاجة ان نبحث ما نعده 
سلوكيات خاطئة أو سلبية يقومون بها فهم أحق من 
كــل المــؤتــمــرات والـــنـــدوات الــتــي تــقــام فــى الــعــالــم بهدف 
الــفــراغ وفتح  إيــجــاد وســائــل مفيدة للقضاء على هــذا 
مــجــالات للعمل واعــتــقــد ان الــعــيــب يكمن فــى الــظــروف 

المحيطة بهذا الجيل.
◄ ◄ ولماذا نرى ان الماضي أجمل دائما مقارنة بالحاضر؟

► انــا دائــمــا مــا اســـأل لمـــاذا تكتب عــن المــاضــي فأجيب 
فــانــا مستمتع بحياتي الان لكننا نحنّ  انــنــى لا أحــبــه 
لأشياء ذهبت علما بأننا لا نعرف أين الأجمل واعتقد 
انــــه قـــــادم لان لــحــظــة الاكـــتـــشـــاف فـــي الـــقـــادم فــالــروايــة 
الأجــمــل لــم نــقــرأهــا بعد والمــكــان الأجــمــل لــم نـــزره حتى 
الان بدليل أننا نغير وجهة نظرنا من حين لأخر، ولكن 
البكاء على الأطـــلال نسق عربي قديم مازلنا نمارسه 

حتى الان.
◄ ◄ ألا تفكر فى رؤية مسرحية تقدم معالجة منطقية لمشاكل 

الشباب؟

الفنان ولست واعظا أو مصلحا  انــا تمتلكني روح   ►
اجــتــمــاعــيــا ولـــكـــن قــضــايــا الـــشـــبـــاب تـــطـــرح مـــن جــانــب 
انــســانــى ولــيــس مــن جــانــب وقــتــي فنحن تحدثنا كيف 
تضيع الأســـس مــن تحت أقـــدام الإنــســان وكــيــف نحقق 
أحــــلامــــنــــا، فـــكـــل مــــا يــــحــــدث الان طــبــيــعــي ولــــكــــن غــيــر 
الطبيعي ألا نعالجه حتى الان.. وعلينا ان نبحث عن 
مــكــامــن الــجــمــال فــى الــعــصــر الــحــالــي وان نــوقــف القبح 

الناتج عن استمراء الاستهلاك والتفاخر به.
دور اساسى

◄ ◄ هل تؤمن بحرية المرأة وما مفهومها من وجهة نظرك؟
لــو كنا كخليجيين نعلم مـــاذا كــان للمرأة مــن شان   ►
ودور بالخليج لكفانا ذلك لأنها كانت أساس المجتمع 
فهي الأم والأخــت والــزوجــة والابنة ومارست المــرأة فى 
تــقــوم على مــدى خمس  السابق دورا كبيرا فقد كــانــت 
شــهــور ســنــويــا بــــدور المــــرأة والـــرجـــل وتـــمـــارس الــحــيــاة 

بشكل منفتح ومحترم ووقور.
الحاضر  يــخــدم  ان  لــه  بــالــتــراث كــيــف يمكن  ◄◄ بصفتك مــولــع 

والمستقبل؟

► الـــنـــاس دأبـــــوا عــلــى ان الـــتـــراث يــعــنــي أشـــيـــاء مــاديــة 
ومـــلـــمـــوســـة فـــالـــتـــراث لـــيـــس ســـبـــاق الـــهـــجـــن وصــنــاعــة 
السدو والفخار والسفن ولكن الجزء الأهــم فى التراث 
الــعــادات والتقاليد والممارسات الإنسانية. هــذا ما  هو 
جعلنا نلبس الثوب حتى الان ونمارس بعض الأشياء 
الــجــمــيــلــة الــتــي تــلاشــت فـــى بــعــض الأوســــــاط ولــكــن ما 
نستطيع ان نستمده من التراث عاداتنا الجميلة التي 
لا تــتــنــافــى مــع الــديــن وأســـلـــوب الــحــيــاة وتــربــيــة النشأ 
وغيرها ومع الأسف البعض يتحدث عن إحياء التراث 
وهــذه كلمة غير صحيحة فلا احــد يستطيع ان يحيى 
شــىء انتهى وعلينا ان نستلهم منه مــا يمكن البناء 

عليه.
◄ ◄ كلمه أخيرة لمن ستوجهها وماذا تقول فيها؟

► اتمنى ان تعاد التربية المسرحية للمدارس خاصة 
وأن المـــــــدارس المــســتــقــلــة بــتــكــويــنــهــا الـــجـــديـــد يــجــب ألا 
يكون تركيزها فقط على تعلم اللغة الانجليزية، فقد 
اســتــقــدمــت قــطــر المـــرحـــوم زكــــي طــلــيــمــات قــبــل ســنــوات 
طويلة واقترح إنشاء إدارة للتوجيه المسرحي وتم جلب 
عـــدد كبير مــن الــخــبــراء المــســرحــيــين وكـــان هــنــاك حركة 
مــســرحــيــة رائـــعـــة وكــــان هــنــاك تــوجــه لمــســرحــة المــنــاهــج 
خاصة إذا عرفوا ان المسرح ليس عبثا.. أرجو ان يهتم 
القائمون على أمر المدارس بالجانب البحثي والابداعى 
الــســؤال هو  لــيــكــون  وعلينا ان نعلمهم كــيــف يــســألــون 

بداية التعلم.. 

مؤلف ومخرج مسرحي قدم الكثير من الروائع والإبداعات فى مجال المسرح.. اشتهر بعدد من الاعمال التي 
ظلت باقية فى ذاكرة الثقافة القطرية.. يفاجئنا كل عام باوبريت أو أكثر ليتفوق فى العام التالي على نفسه 
بآخر اقوى، يعنى فى أعماله بقضايا الإنسان من خلال عرض جاد ومؤثر.. يقول ان والدته كانت الرافد 
الأهم فى تكوينه والبحر هو المشكل الاساسى لثقافته، واننا فى حاجة لان نستلهم من التراث ما يمكن 
البناء عليه، كما طالب بضرورة إعادة التربية المسرحية للمدارس.. لا يؤمن بالشدة فى التربية ويرى ان 
كل جيل له خصائصه وعلينا ان نتعلم كيف نتعامل مع الجيل الحالي.. انه المؤلف والفنان عبد الرحمن 

المناعي الذي التقته ¼ وأجرت معه الحوار التالي..

• محمود سليمان1111

أمي الرافد الأهم 
في تكويني والبحر 

شكل ثقافتي
¶عبد الرحمن المناعي
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 المسرح ليس من ثقافتنا العربية لكنه يملك سر بقائه

عبد الرحمن المناعي في حوار صريح لـ �:

1111

أحرص أن تتضمن أعمالى 
قضايا الإنسان الحقيقية

لحظات الاختيار 
هي أصعب مواقف 

حياتي ولم أندم 
1111لتوجهي للمسرح

يجب إعادة التربية 
المسرحية للمدارس 
لتتشكل ثقافة أبنائنا

لا أحد يملك إحياء التراث 
ويجب أن نستلهم 

منه ما يمكن البناء عليه

   اثناء تسلمه جائزة الدولة التقديرية  


